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ما زال الدعيج 
في ذاكرة الأردنيين

أرجوحة

د.مناور بيان الراجحي

تلقيت دعوة كريمة من رئيس مركز مركز ريكونسنس 
للبحوث عبدالعزيز العنجري لحضور ندوة عن الكويت 

2020 وما بعده: التحديات والفرص. 
وقد حاضر فيها كل من السفيرة الأميركية السابقة 
لــدى الكويت ديبورا جونز ود.جــون ديوك أنتوني 
مؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات 
العربيــة الأميركية في واشــنطن العاصمة. وقد بدأ 
الحديث د.جون وذكر دور الكويت البارز في المنطقة 
وسياستها الديبلوماســية رغم صغر حجمها مقارنة 

بالدول المجاورة. 
ثم أدار العنجري الحوار مع السفيرة جونز، وابتدأ 
بالسؤال عن المقولة التي انتشرت بالصحف وأصبح 
الجميع يرددها بالدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي 
بأن الكويت لن تبقى لسنة 2020 والتي أجابت ب أنها 
ضمن حديث بالسفارة الأميركية مع مجموعة الشباب 
الكويتيين وان أسعار النفط آنذاك بدأت بالانخفاض ولأن 
ميزانية الدولة تم تحديدها على الخمسين دولارا لسعر 
البرميل مما سيؤثر على المستوى المعيشي للكويتيين 
خصوصا انهم يعيشون بنوع من الرفاهية، وتم تسريب 
الحديث عبر وثائق ويكيليكس وترجمت إحدى الصحف 
الوثيقة بشكل خاطئ ونسب الحديث لها من دون وضع 
التفاصيل. وتحدثت عن أمور عديدة تشغل العالم اليوم 

ودور الولايات المتحدة ضمن هذه الأحداث. 
ما يلفت الانتباه هو حديث الجميع ســواء كويتي 
أو غير كويتي عن الحاجة الملحة لإيجاد مصدر بديل 
للدخل كوننا نعتمد على مصدر ناضب يتقلص إنتاجه 
تدريجيا، ولا تتعلق المخاوف بنضوب النفط فقط، بل 
ان دور التكنولوجيا في التخلي عن النفط أصبح أقوى، 
فمثلا السيارات الكهربائية التي بدأت تغزو الأسواق 
والطاقة البديلة التي تســتغل من اجل المحافظة على 
البيئة والتقليل من اســتهلاك البلاستيك، وهو أحد 
منتجات النفط الأساسية، كل هذا يؤثر بشكل سلبي 
على النفط، مما يجعل هناك حاجة ملحة للتحرك وإيجاد 

مصادر أخرى للدخل. 
احد الأوائل الذين أشاروا إلى أهمية إيجاد مصدر 
بديل للنفط هو عضو مجلس الأمة الســابق الســيد 
عبدالله النيباري في إحدى جلسات مجلس الأمة في 
الستينيات، فأهمية هذا الموضوع لم تكن وليدة اليوم. 
هل تنقصنا الكفاءات؟ هل ينقصنا المال؟ هل الوضع 
السياســي أو الاقتصادي يمنعنا من ذلك؟ هل إيجاد 
مصدر بديل للدخل سيضعف من قدرة الحكومة على 
الإدارة السياسية؟ لا توجد أعذار تبرر هذا التقاعس 
الذي حملته حكومات متعددة ويبدو ستحمله الحكومات 
القادمة أيضا، حيث إن الاستمرار بهذا الشكل يسبب قلقا 
كبيرا على المواطنين، فإلى متى سنظل على هذا الحال؟

الرياضة تجمــع وتوثق العلاقات، هذا ما حققته 
كأس الخليج والقائمين عليها في دولة قطر الشقيقة 
التي اجتمعت بها الفــرق الخليجية الرياضية على 
ارض الدوحة وبحضور جماهيري قارب بين شعوب 
المنطقة بعد خلاف بين الأشقاء في منظومة التعاون 

الخليجي.
رغم المقاطعة التي استمرت ما يقارب أكثر من 3 
أعوام ما بين الاشقاء كان لها الأثر علينا جميعا ككيان 
خليجي فإن الأمل لم ينقطع للمّ الشــمل الخليجي 
وإعادة وحدة الصف من جديد منذ اللحظة الاولى 
للمقاطعة، ولله الحمد يسجل ذلك لصاحب السمو 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وللقادة 
في دول المنطقة وحرصهم رغم ذلك على استمرار 
انعقاد اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي في 
مواعيدها المحددة وكذلك دورة كأس الخليج الرياضية 
التي كان لها الاثر الكبير في انفراج الازمة بين تلك 

الدول وخصوصا الدورة الحالية.
جهود كبيرة لصاحب الســمو لا تنسى طوال 
العامين الماضيين وحرصه على المحافظة على لحمة 
دول الخليج والمحافظة على المنظومة الخليجية من 
التفكك وســعيه المتواصل لرأب الصدع بين الدول 
الشقيقة من خلال تقريب وجهات النظر والعمل على 
طي صفحة الخلاف في كل زيارة وعمل كوســيط 
سلام رغم التعب والمرض، وذلك من أجل المحافظة 

على هذا الكيان واستمراره. 
بــوادر انفراج الازمة بين الاشــقاء بدأت تظهر 
تباشــيرها وقطعت الطريق على الحاسدين، وكان 
اولها تواجد جميع الدول بمنتخباتها في دورة كأس 
الخليج 24 المقامة في قطر وكذلك دعوة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأمير دولة قطر 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لحضور اجتماع 

القمة المقام اليوم في رياض الخير.
المواضيع كثيرة على جدول أعمال اجتماع الدورة 
الأربعين، كما ذكــر الأمين العام لمجلــس التعاون 
د.عبداللطيف الزياني أن القادة سيبحثون عددا من 
الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل 
بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية 
والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة 
إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، 
والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن 
واستقرار دول المجلس واختتم تصريحه بأن القمة 
ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، 
وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، 

وترسخ أركان هذا المجلس.
 كشــعوب خليجية هذا ما نتمناه من مجلسنا 
توحيد الصفوف والعمل على تقوية هذا الكيان ودعمه 
والوقوف خلف قيادتنا لتطوير وازدهار دول المنطقة 
التي هي مقبلة على حدثين عالميين هما اســتضافة 
دبي لأكسبو 2020 وكأس العالم في الدوحة 2022.

أخيرا نقولها بكل فخر: خليجنا واحد وشــعبنا 
واحد ومصيرنا واحد.

لم تكــن تلك الحفــاوة وذلك 
الترحيب الذي وجدته عند زيارتي 
الأســبوع الماضي لــأردن غريبا 
على الأردنيين، وأنا من اعتاد على 
الالتقاء بزملائي الأساتذة والإعلاميين 
الأردنيين، وأنا من عشق رائحة إرث 
التي قامت على أرض  الحضارات 
الأردن، لكن الغرابة كل الغرابة ما 
وجدتــه في ذاكــرة الأردنيين من 
حضور الســفير الكويتي السابق 
د.حمد الدعيــج الذي ما زال يذُكر 

بالخير كل الخير.
الأردن تلك الأرض التي احتضنت 
الكثيــر منذ بداية القرن التاســع 
عشر بدءا من الشيشان والشركس 
الذين أصبحــوا جزءا من المجتمع 
المترابــط، كما احتضنوا  الأردني 
الفلسطينيين بعد نكبة 67 ليكونوا 
أردنيــن يتمتعون بكامل الحقوق 
التي يتمتع بها الأردني الأصيل، ولم 
تتوان باستقبال إخوتهم العراقيين 
والليبيين واليمنيين، إلى أن احتضنوا 
بأعداد كبيرة،  السوريين  النازحين 
فكانوا على مدى القرنين خير شعب 
مضياف يرحب بكل عربي ومسلم.
الأردن تلك الأرض التي سطرت 
حــروف الوفاء بأجمل تســطير، 
فالأردنيون ما زالوا يتذكرون ابنهم 
النشمي  التل ذلك  الشهيد وصفي 
الذي كان الابن الوفي وقدم روحه 
تضحيــة للانتمــاء لوطنه وولاء 
لقياداته، فليس غريبا أن الأردنيين 
يتذكرون حمد الدعيج الذي شكّل 
رابطا قويا بــن الكويت والأردن، 
فالفضل في تقارب وجهات النظر بين 
البلدين يعود لذلك الرجل الذي عاش 
على أرض الأردن ستة عشر عاما، 
فكان أردني الهوى كويتي الانتماء.
لقد زرت الأردن لمدة أســبوع 
لم أشــعر بتلك المدة سوى بالمزيد 
من الترحيب، وعندما حللت ضيفا 
العديد  تلقيت  اليرموك  إذاعة  على 
الدعوات من قبل المشــاركين  من 
والمتصلــن، وأدركــت مدى حب 
الأردنيــن لإخوانهــم الكويتيين، 
ومــدى الترابط الــذي يجمع بين 
الأردن والكويت، الأمر الذي أفرحني 
بالفخر والاعتزاز  وجعلني أشعر 
بأننــي أنتمي للكويت التي تحظى 
بحب الأردنيين وتشغل مساحة كبيرة 

في قلوبهم. 
لقد شــاركت في إعداد المؤتمر 
الإعلامــي الذي ســتنظمه جامعة 
القادم،  العام  اليرموك في مطلــع 
التي قدمت  العريقة  وهي الجامعة 
أجيالا من المتميزين، وساهمت في 
بناء المواطن الأردني الذي ساهم في 
دفع مسيرة العمل والبناء، وسأقدم 
من خلال المؤتمر ورقة حول الإعلام 
الجديد ودورة في الوصول لشريحة 
كبيرة من المثقفين في الشرق والغرب 
وكيف بدأت تلك الوسائل بتغيير آراء 
الكثير مــن الفئة المؤثرة في الرأي 
العــام العالمي في القضايا العربية، 
وأخيرا وجــدت من خلال جولتي 
بين الأكاديميين والإعلاميين والطلاب 
تفاعلا كبيرا ولاحظت مدى اهتمام 
الأردنيين بالإعلام الكويتي وإعجابهم 
بالدور الكويتي في مؤازرة القضايا 
العربية وثباته على المبادئ وإيمانه 

بالقضية الفلسطينية.
> > >

أرجوحة الدعيج: ربما لم يعرف 
الكويتيون حمد الدعيج كما عرفه 
الأردنيون، فقد كان بالنسبة إليهم 
أخا وصديقــا ورابطا بين البلدين، 
ولم ينظروا إليه كونه ممثلا للكويت 
فحسب، إنما يرونه فردا من المجتمع 
الأردني لينال منهم الحب ويستحق 
الوفاء، ونحن بدورنا وما لمســناه 
وعشناه مع سيرة الدعيج وغرسه 
الجميل نتمنى من دولتنا الحبيبة 
ممثلة في حكومتها ان تكرم د.حمد 
الدعيج بقلادة مبارك الكبير لدوره 

الفذ وروحه المعطاءة.

سحب السفراء والمقاطعة من جديد.
كما يجب ألا يتم تحميل الشعوب 
الخليجية نتائج الخلافات السياسية، 
فما يربط شعوب الخليج أكبر من أن 
يفرقهم أي خلاف، فالشعوب الخليجية 
عائلة واحدة ومحبة للسلام، يجمعها 
دم ونسب واحد، ولا تفرقها السياسة 

وألاعيبها.
أما ما يحدث في الإعلام »الواطي« 
كما وصفه صاحب السمو، ووسائل 
التواصــل الاجتماعي من تراشــق 

فمعروفة مصادره وأهدافه.
وفي الختام، رسالتي لمن يحاول ان 
يقتات على الخلاف الخليجي، ويتمنى 
اســتمراره، ويحاول إدخال الكويت 
في هذا الخلاف، فأقول لهؤلاء موتوا 
بغيضكم، والمصالحة قادمة بإذن الله 

ورغما عنكم.

النفسية في  الانتحار والاضطرابات 
المجتمعات. 

فما أحوجنا لملء فجوة التعايش مع 
الذات والأسرة والمجتمع بروح المهارات 
المتطلبة وفهمها،  النفســية  اليومية 
ومعرفة أنه يوجد لكثير منها أساس 

في الدين والسنة النبوية. 
وتنبيه بســيط أن هــذا الكتاب 
لن يكون بديلا عن المرشــد النفسي 
الحقيقي، ولكنه مرشــد للعديد من 
المعلومات والأدوات والمهارات السلوكية 
والمعرفية سواء للسليم للتطوير من 
نفســه أو الذي يعانــي من ضغوط 
وأعراض نفســية تعرض لها الكاتب 

وخاصة المشهورة منها. 
وحقيقة، لم أوفِ الكتاب في شرح 
ما فيه، ولكن يكفيك أن تتابع الدكتور 
في انســتغرام ووســائل التواصل 
الاجتماعي لتجده ملما في تخصصه، 
ويبحث عن كل مــا هو جديد وراق 
ليساهم في نهضة المجتمع ومستواه 
في الوعي المجتمعي ليتحقق الإنجاز 
والإتقان المنشود لكل فرد ومجتمع. 
فكل الشكر للكاتب بسام البطحي على 
العربية،  إضافته للمكتبة والصيدلية 
هــذا الكتاب الذي نتمنى أن نراه في 

مكتبة وصيدلية كل بيت عربي.

ما أشبه ذهب الإسبان بنفطنا، 
فنحن ســعداء بحصولنا عليه لكن 
يضيع بين الســرقات والمناقصات 
الورقية الضخمة التي تكاد جدواها 
تكون معدومة، ومازلنا رغم مرور 
عشرات السنين من اكتشافنا لهذه 
الثروة لا توجــد لدينا خطة طريق 
واضحة للاستفادة من هذه الثروات، 
صحيح أننا تطورنا كثيرا بالمظاهر 
مقارنة بأجدادنا، ولكن للأسف القيمة 
الفكرية لم تتطور وقد تكون تأخرت، 
فبمقارنة بسيطة بين القيمة الفكرية 
لجيل أجدادنــا قبل النفط وأجيالنا 
الحالية يتضح أن الغلبة تكون لجيل 
الأجداد من ناحية الفكر وحب التعلم 
والمعرفة، فكانت أهمية الإنسان لديهم 
بجوهره وأصبحت أهمية الإنسان 

لدينا بمظهره وأملاكه.
الخلاصة أن كل شعوب الأرض 
تمر عليها فترة تصبح فيها غنية، 
الشعوب التي تختار أن تطور فكرها 
بالعلم والمعرفة تدوم وتصنع حضارة، 
ولدينا هذه المقومات حاليا فكل ما 

نحتاجه هو خطة طريق.

الكبار دائما، ويجب علينا أن نتحمل 
تبعاته.

اليوم مهم جــدا أن يتم حل هذا 
الخلاف الخليجي، ولكن الأهم هو عدم 
تكرار هذه المقاطعة ووأد أي بوادر لها، 
من خلال اتفاق واضح ومحدد تلتزم به 
أطراف المصالحة، حتى لا تعود مشاهد 

موجودة في المجتمع وسلوك الفرد، 
وكيف السبيل لتطبيق بعض الأدوات 
المساعدة لذلك، وانتهاء بتغيير المهارات 
الســلوكية والتعامل مــع الضغوط 
النفسية اليومية، وكل هذا تحت مظلة 
تمارين علمية رائعة وسهلة وجاذبة. 
٥ ـ الغذاء الديني: أبدع الكاتب كمختص 
في طب العائلة ولديه رخصة الإرشاد 
النفسي في الكتابة من وحي مدرسة 
النفس والديــن والربط بينهما بأدلة 
الباب:  القرآن والسنة، فقال في هذا 
تنادي العديد من الدراسات الآن بتقوية 
الجانب الديني كجــزء لا يتجزأ من 
العلاج النفسي المتكامل، فمن بين 68 
دراسة أثبتت 57 دراسة منها وجود 
التدين وانخفاض نســب  رابط بين 

في الأدغال لمدة عام ونصف العام.
وعلى الرغم من فشل الحملة لم 
يتوقف الاسبان عن إرسال الحملات 
الواحدة تلو الأخرى ومن فشل إلى 
فشل، وكل حملة كانت تكلفهم الكثير، 
ولم يستوعبوا أنهم كانوا يبحثون عن 
سراب نسجوه من خيالهم، وضيعوا 
ما كسبوه من ذهب وأموال من مملكة 
الإنكا على هذه الحملات وحياة الترف 
والإنفاق غير المنطقي على الحروب 
أموالهم  أوروبا، فخسروا  مع دول 
إلــى نصف عدد  وتقلص عددهم 

السكان بسبب هذه المهاترات.

في تكرار محاولــة ترطيب الأجواء 
وتقريب وجهــات النظر، وهو الذي 
قاد هذا التقارب الخليجي، انه صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبلا شك كنا وما زلنا ككويتيين 
نعاني بسبب الموقف الحيادي الذي 
تتخذه الكويــت، ولكن هذا هو دور 

معك ويسألك وتسأله ويصف الإرشاد 
النفسي بسلاسة ووضوح لكل عرض 

ومهارة نفسية.
٣ ـ التطبيقات والأدوات: وضع الكاتب 
تطبيقات لكل مهارة وتقنيات نفسية 
علمية حديثة تساعد في انتقالك من 
الطمأنينــة بكل المراحل،  إلى  الوهم 
والجميل أن هذه التمارين متسلسلة 
ومترابطــة ووضع للقارئ تطبيقات 
ليطمئن نفسه  لنفسه  أخرى يكتبها 
بها ويعرف أين موقعه النفسي بهذا 

العرض. 
٤ ـ نظام حياة: يرسم لك الكاتب في 
فصول هذا الكتاب نظام حياة بداية من 
التغيير في مهارات التفكير المعرفية 
والانفعالية والتصحيح لأخطاء مشوهة 

وأتلفت مخزونهم من الطعام، والخطأ 
الكبيــر الذي دمرهم هــو قيامهم 
بتعذيب عبيدهم من الأنكا ورميهم 
للكلاب حتــى يأكلوهم في حال لم 
يعرفوا مكان مملكة »أل دورادو«، 
أنفســهم من  العبيد  ولكي يحمي 
التعذيب أصبحوا يتصنعون بأنهم 
الطريق فأخذوا يتوغلون  يعرفون 
بالأدغال أكثــر وأكثر حتى أصبح 
الأسبان لا يستطيعون العودة ولم 
يصلوا لمبتغاهــم فتاهوا بالأدغال 
هم وعبيدهم، ولم يعد من الـ٤٣٦٠ 
شخصا غير أقل من مائة، بعد تيههم 

يترقب »الشرفاء« من أبناء الشعب 
الخليجي ما ستسفر عنه قمة المصالحة 
التي ستعقد في الرياض بعد سويعات 
من نشــر هذا المقال، وندعو الله أن 
تتحقق المصالحة اليوم لتعود العلاقات 
بين دول الخليج كما كانت في السابق، 
أو ان تبدأ في العودة على أقل تقدير.

الجميع شاهد اللاعبين والرياضيين 
والجماهير الخليجية في بطولة كأس 
الخليج والتي أقيمت في قطر كيف 
كانت تعبر عــن تواصلها وترابطها 
الصادق عن فرحتها دون  والتعبير 
الالتفات إلى الخلافات السياسية التي 

ليس لهم أي علاقة بها.
وندين نحن كخليجيين بالفضل 
لله سبحانه وتعالى ومن ثم إلى رجل 
واحد حمل هم الأزمة الخليجية منذ 
يومها الأول ولم يكن يفوت مناسبة 

الغالب على الكتــب العلمية عدم 
توافق العنــوان مع المضمون، فتجد 
فيها اختلافا كبيرا، وأيضا يكون هذا 
العنوان براقا يشدك، وعندما تريد أن 
تقرأ ما يتحدث عنه هذا العنوان تجده 
بعيدا كل البعد عنه أو رتوشا خالية 

من الفهم المتطلب لذلك..
في معرض الكويت الدولي للكتاب 
2019 والذي انتهى قبل أيام اشتريت 
كتاب مستشارك النفسي - من الأوهام 
إلى الطمأنينة، والحمد لله انتهيت من 
قراءته وأكتب لكم هذه الخماسية مما 

استفدته وأنصح بقراءته بشدة: 
١ ـ العنوان: الكتــاب عنوانه يعكس 
محتواه، وواضــح أن الكاتب يعرف 
ما يريد أن يكتــب ويوصله للقارئ 
فتجده وازنا بين العنوان والمحتوى، 
وبالمناسبة مهارة اختيار العنوان لا تقل 
أهمية عن المحتوى لأن هذا ما ستقع 
عينا القارئ عليه أول شيء، ومصداق 

القول »الكتاب مبين من عنوانه«. 
٢ ـ روح الكاتب: تشــعر وأنت تقرأ 
الكتــاب بوجود الكاتب المستشــار 
معك في كل موقف أوعرض يشرحه 
الكاتب، فأبدع الكاتب بوصف الأعراض 
ومدتها وحدتها ومدى تأثرها وتأثيرها 
بطريقة علميــة موثقة وكأنه جالس 

جن جنــون الاســبان بعد أن 
تمكنوا من غزو بيرو عام ١٥٣٢ بعد 
أن رأوا كميــات الذهب المهولة التي 
حققوها من غزوهم هذا، والكل أصبح 
يحلم بالغنى السريع بسبب الذهب 
بأن  القصص  المسروق، وانتشرت 
هناك كميــات أكبر منه لدى مملكة 
يقوم ملكها بدهن نفسه بالذهب كل 
عام ويغوص داخل بحيرة، وأن كل 
طرقها وحوائطها مطلية بالذهب وأنها 
أغنى من مملكة الإنكا التي غزوها 
في بيرو، وأطلقوا على هذه المملكة 
اســم »أل دورادو« وتعني المذهب 

بالاسبانية.
عام ١٥٤١ أبحرت سفينة اسبانية 
فيها ٣٦٠ عسكريا اسبانيا بعدتهم 
لبيرو  ومعداتهم وعندمــا وصلوا 
أخذوا ٤٠٠٠ شخص من الإنكا كعبيد 
لهم وليخدموهــم في طريق رحلة 
اكتشــافهم لمملكة أحلامهم مملكة 
الذهب وأخذوا معهم ٤٠٠٠ خنزير 
وغيرها من المواد سهلة النقل وقابلة 
للأكل خلال الرحلة، وبعد انطلاقهم 
بقليل واجهتهم أمطار مدارية أرهقتهم 

مرغوبة. فالمتعة سطحية تنتهي 
نشوتها بانتهاء لحظتها. في 
حين، للسعادة طريق ودرب 
قد يكون صعبا أو شائكا لكن 
نتائجــه مرضية. كثير ممن 
اللحظية،  المتع  ركضوا وراء 
انتهى بهم الأمــر أكثر قلقا 
وخوفا وارتباكا! لا يعني هذا 
أن كل المتع مرفوضة وأن كل 
دروب السعادة شائكة، ولكن 
الميزان مطلوب، فالمتعة هي 
نتاج السعادة وليس العكس.

النجاح المادي: الأمان المادي 
والاستقلالية أمران مرغوبان، 
المعادلة ستنقلب عندما  لكن 
تكون درجة قياسك لنفسك 
ومكانتــك مقرونة بدرجتك 
البنكي!  الوظيفية ورصيدك 

فعندما تضــع القيمة المادية 
على رأس هرم قيمك الإنسانية 
الأخرى، فإنك الخاسر الأكبر 
لأنك حددت قيمتك بأمر مادي 
خارجي قد ينقص أو يزول.

أن تكون صائبــا دوما: 
أصــادف من البشــر ممن 

يعيشون في عباءة المراهقة في 
رحلة دائمة لإثبات الذات للآخر! 
محاورتهم جدل ومناقشتهم 
لا نهاية لها. يرفضون فرص 
التعلم والانفتاح على الآخر 
والفكر المختلف، فقط لإيمانهم 
أنهم على صواب! أو لخوفهم 

الشديد من التغيير والاختلاف، 
أو لعدم قدرتهم على التعامل 
مع المختلف، فيقفلون أبوابا 
للمعرفــة وتجربــة الجديد 

والمختلف.
الدائمة: كتبتها  الإيجابية 
مرة وســأكتبها مرة أخرى: 
تعتبر الإيجابية الدائمة سلبية، 
إيجابية!  السلبية  وقليل من 
الواقعيــة مطلوبــة لتحليل 
ثم  الموقف والتجربــة ومن 
أخذ القرار. قرارك قد يكون 
إيجابيا أو سلبيا، وإيجابية أو 
سلبية القرار تختلف باختلاف 
الهدف أو الوجهة. فعندما ننكر 
المشاهد السلبية ونهرب منها 
بقناع الإيجابية فإننا نعيش 
في سلبية أكثر وخوف عميق 

الزمن  ندرك مع مــرور 
وتعاقب التجارب والخبرات أن 
كثيرا مما اعتنقناه من قيم كان 
هو المحرك الأساسي لقرارات 
ولردود أفعال قربتنا من هدفنا 

أو باعدتنا عنه! 
القيم  تلك  وأن كثيرا من 
كانت مناسبة لحدث أو زمن 
لكنها غير مناسبة لحدث أو 

زمن آخر! 
من تلك القيم:

المتعة: هناك فرق كبير بين 
السعادة والمتعة، المتعة لحظية 
آنية قد تجلب العواقب السيئة 
بعد انقضائها: في التدخين متعة 
للمدخن، لكن عاقبة التدخين 
غير محمودة! الإسراف في 
الطعام متعة يؤدي لنتائج غير 

لأننا نعلم أن المواجهة هي الحل 
الأمثل.

لذلك، الهدف من هذا كله، 
هو تثبيــت قيم جيدة مبنية 
على الواقع، نملك نحن زمام 
التحكم فيها »نشــر السلام 
والأمان وحب الأسرة والعلم 
والمعرفة« وليست أمرا خارجيا 
)كالمال  بــه  التحكم  لا نملك 
والمكانة ونظرة الغير لنا(، قيم 
المدى  لنا على  بناءة تضيف 
البعيد ولا تأخذ منا. لا أنكر 
كل المتع، لكن أنكر أن تكون 

هي المقياس.
 وفــي النهاية، أضع بين 
يديكم كتابا أنصح بقراءته: فن 
اللامبالاة لعيش حياة تخالف 

المألوف لمارك مانسون.
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